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السنة 43 العدد 11943 كتب

 يصـــف الروائـــي الإيطالي تشـــيزَرِه 
روايتـــه  فـــي   (1950  –  1908) بافيـــزِه 
”الرفيـــق“ محنة الحيـــاة بمدينة تورينو 
الإيطالية بالنســـبة إلى شـــخص مسالم 
هـــادئ، يعاني مـــن المشـــاكل الوجودية 
فـــي الفترة الواقعة بـــين الحرب الأهلية 
الثانية،  العالميـــة  والحـــرب  الإســـبانية 
ويعيـــش مرحلة من التشـــرد والضياع، 
كغيـــره مـــن مجايليه الذيـــن كان النظام 
الفاشـــي قد حاول تدجينهـــم وإرهابهم 
لســـنوات، ثم بدأ بفقدان سطوته المطلقة 

على الشعب.
يحاول باڨيزه في روايته، الصادرة 
عن منشورات المتوســـط بترجمة عرفان 
رشـــيد، التقاط بوادر التغيير، وتجسيد 
الصراع الذي يحرك بطله بابلو الساعي 
إلى ملء الفـــراغ والنقص الأيديولوجي 
اللذيْن ســـببا له الضياع والقلق، وكيف 
أنه حاول تغيير نفسه وواقعه من خلال 
التنقل بين عدد من المدن، ولقاء أشخاص 
مختلفـــين والتعـــرف إليهم، واكتشـــاف 
شخصيات جديدة تثري عالمه ولا تمنحه 
أية أجوبة مقنعة بدورها، وكأنها أصداء 

مصورة لشخصيته نفسها.

ثقة مفتقدة

يفتتح باڨيـــزه الذي وصفه الروائي 
الإيطالـــي إيتالو كالفينو بأنه ”الإيطالي 
الأهم، والأكثر عمقا، والأشـــد تعقيدا في 

زماننـــا“، روايته بخبر تعـــرض آميليو 
لحادث علـــى الطريق، وكان بابلو برفقة 
عدد مـــن أصدقائه لقضـــاء وقت قصير 
على ســـفح التـــل، وكان يعـــزف لهم من 
دون أن يشعر بالبهجة، فقد كان مهموما 
على الـــدوام، بالعزف برفقة من يدرك ما 
يعتلـــج في داخله، بينما لـــم يكن أولئك 
الذين رافقهم في تلك الأمسية إلا ثلة من 
أشـــباه الصبية الذين يهـــوون الصراخ 

بأعلى صوت.
يصف بطل الرواية حاله بعد مكوث 
آميليو بالمستشـــفى، بأنه لـــم يعد لديه 
من يفصح له عن أســـراره، ويفرغ أمامه 
خبايـــاه، ولم تكن زيـــارة آميليو مجدية 
لأنه كان يتأوه ويصرخ بسبب الآلام ليلا 
ونهارا، ولا يتعرف على أحد من زائريه. 

بوحـــدة  يشـــعر  بابلـــو  وكان 
متعاظمة، لكنه لـــم يخبر أحدا 
بمقـــدار وحدته، وشـــعر بثقل 
غياب رفيقه آميليو الذي كان 

يتفهم أطواره الغرائبية.
يقضي بابلو القليل من 
الوقت فـــي دكان العائلة، 
يجـــول وحيـــدا، ويذهب 
صـــوب النهـــر، يجلس 
علـــى مصطبـــة يتأمل 
والقوارب  العابريـــن 
التي تعبر مياه النهر، 

وكان الجلوس تحت أشعة 
الشـــمس صباحـــا يمـــلأه بالارتياح 

النفســـي، لكن يعجز عن تحديد أسباب 
ضجره، وعن معرفة أسباب الشعور بأنه 
وحيد مثل كلب سائب، بحسب توصيفه 
لنفســـه، وأنـــه كان خاليـــا مـــن الرغبة 
فـــي التعرف علـــى الأمـــور التي تخص 

الآخرين.
يفكـــر برفيقه آميليو الذي ســـيعجز 
عن الجلوس والمشـــي، وهو الذي عاش 
من أجل الحركة، وقضى جل وقته طائرا 
على مـــتن دراجته البخارية، ويتســـاءل 
كيـــف ســـيمكنه العيش بعـــد الحادث، 
وكيـــف ســـيحاول التكيف مـــع ظروفه 
الجديدة الشـــاقة. ويبـــوح بابلو لرفيقه 
فيخبره  ووحشـــته،  بوحدته  المعطـــوب 
آميليـــو أن العـــزف وحيـــدا لا يدخـــل 
البهجة إلى النفـــس، وأنه محظوظ لأنه 
ليس مرغمـــا على العـــزف ليقتات لقمة 
العيش. ويتكتم على شـــعوره بالضجر 
القاتل، وأنه يفضل لو أنه يعزف ويقتات 
لقمة عيشـــه مـــن العـــزف، وأن يقول له 
بأن العالم واســـع وأنه يحلم بالتغيير، 

ويرغب في أن يجول بأرجائه ويتغير.
يعجـــز عن منـــح صديقه الثقـــة، ويبدو 

لـــه أنه أكثـــر جـــرأة منه، وأكثـــر تقبلا 
لواقعه، ولـــم يتحدث عن الفترة الزمنية 
التي يتطلبها الشـــفاء من الإصابة، ولم 
يشـــر إلى شـــيء مـــن موضـــوع العلاج 
وفترة النقاهة. كما يبدو له أن شـــيئا ما 
حدث في داخله، ولم يعد يستســـيغ تلك 
حبة، وعليه تغيير مختلف تفاصيل  الصُّ

حياته التي باتت رتيبة مملة.
ينقـــل انطباعات وآراء بعض ممن لا 
يروقون له مـــن المحيطين به، منهم مثلا 
شـــخص اســـمه كيلينو الـــذي كانت له 
حماقـــات كثيرة في تلـــك الأيام، ويصفه 
بأنه كان مـــن الصنف الذي يلاحق المرء 
مرددا جملته المعتادة ”الليلة سنتســـلى 
ونغرق فـــي الضحك“، ويعتقـــد أن هذا 
الصنف قادر على انتقاد الآخرين لأبسط 
الأشـــياء، وكان ينتقد بابلو لأنه اشترى 
القيتـــارة بأموال أمه بينمـــا كان يمرح 

ويغني على نغمات عزفه.

سعادة مأمولة

 كان اقتراب بابلو من ليندا يســـبب 
بعض القلق والأرق لـــه، وكانت معرفته 
بها تزداد كلما اســـتمع إلـــى أحاديثها، 
ويـــروي كل منهما للآخـــر أمورا عديدة، 
وكانا يمزحان كثيـــرا، لكن لحظة تفكير 
واحـــدة بأمـــر محـــدد كانـــت 
كافيـــة لـــزرع الرعب 
في داخلـــه، وهو ألاّ 
يلتقـــي بهـــا بعد ذك. 
ولـــم يكن يعـــرف أين 
وكيـــف تعيـــش، كانـــا 
فقط،  ويمرحان  يمزحان 
ويغلقان الأمور، ويشـــعر 
والمتعة،  بالبهجـــة  معهـــا 
من  جانب  إلـــى  بالإضافـــة 
تأنيـــب الضميـــر لأنـــه كان 
يخرج برفقة رفيقه الذي يرقد 

في الفراش.
تتطور علاقتـــه بليندا التي 
تخبـــره بـــأن يلتفـــت إلى نفســـه، 
وتـــراه يمعن التفكير فـــي وجوه الناس 
وهو يعـــود إلى بيته، هنـــاك من يعمل، 
وآخرون عاطلون عن العمل، يتساءل في 
نفســـه ما إذا كان العمل يفيد في شـــيء 
عندمـــا يمتلـــك حمّـــال وأيّ بائس آخر 
الوجـــه ذاته، وما إن كان هنالك فرق بين 
مـــن لا مكان لديه لينام فيه، ومن يمضي 
نهـــاره عاملا في عرض الســـاحة، يؤكد 
أنه لا وجود لفوارق كبيرة حين تشـــتعل 

الوجوه بالبرد ذاته.
تتناهبه الأفكار والوســـاوس حينما 
يمرّ أمام السجن، وفيما كان يلقي نظرة 
على أســـواره الثقيلة، كان يتســـاءل ما 
إذا كانـــت إدارة الســـجن تقـــوم بتدفئة 
الزنازيـــن، ويـــرى أمامه حافلـــة كبيرة 
مغلقـــة مـــن كل جهاتهـــا، تتوقـــف أمام 
البوابـــة الحديـــدة الثقيلـــة، وكان على 
مقربة منها، ولم يكن قد شـــاهد من قبل 
كيـــف يزجّون الناس في عمق الســـجن، 
كما كان يتســـاءل عن أمور كثيرة تحدث 
هناك في ذلك الوقت، وظلت الفكرة تدور 

في خاطره حتى بلغ البيت.

يعتـــرف لرفيـــق آخر له اســـمه لاريو 
ببعض مما يقـــضّ مضجعه ويقلق راحة 
باله، ويفـــرغ ما في داخله من هموم، كان 
كالممسوس في ذلك الوقت، أراد أن يعرف 
مـــا إذا كان بمقدوره أن يفعل شـــيئا ما، 
وبـــين توديعـــه لصديقه والشـــارع الذي 
مضـــى فيه، ترك نفســـه للخيـــالات وكان 

خياله حينها يحمله إلى الغد.
يتخيل نفســـه في حـــالات كثيرة غير 
قـــادر على الحركـــة، مقعدا مثـــل آميليو، 
وأنه سيســـتحيل عليه الخروج من منزله 
بعد اليوم، يحس بالإحســـاس ذاته الذي 
ينتاب المـــرء حين يغلق عينيـــه، ويجرب 
بأنه فقد البصر، يتخيل نفسه سائرا على 
عكازتين، نصـــف ميت، يتلمس ســـاقيه، 
ويفكر في اليوم الذي كشـــف فيه آميليو 
الغطـــاء عن جســـده، وأنه كان ســـيطرق 
القيتـــارة بالجـــدار لو كان محلـــه، وكان 
سيحطمها، يودّ لو أنه شخص آخر، وأن 

يختفي من الوجود.
يلفـــت الروائـــي إلـــى أن انتقال بطل 
روايتـــه إلى رومـــا كان كاشـــفا لجوانب 
جديـــدة من شـــخصيته، عـــاش لحظات 
اســـتثنائية، ركب على دراجته الهوائية، 
وكانت خلفه صديقة اسمها جينا، وعبرا 
معا رومـــا، كان يتملكه إحســـاس غريب 

وهو يشاهد شـــوارعها، وبين تفكيره في 
الســـجن واضطراره إلى الرحيل بدت له 
رومـــا مدينة جديدة، بـــل بدت أجمل مدن 
الدنيا. ويتأسف على أن الناس لا يدركون 
مقدار الســـعادة التي يحظون بها، وكان 

ذلك الإحســـاس بالنســـبة إليه يشبه من 
انتبـــه إلى أنـــه كان طفلا فـــي ما مضى، 
ويقـــول لو أنني كنت أعرف ما ســـيحدث 
لكنت خيّرت أن ألعب. لكن إذا ما صرح له 
أحد باللعب، لن يعرف أبدا من أين يبدأ.

محنة الحياة 

في مدينة تورينو الإيطالية
رِه بافيزِه 

َ
{الرفيق} للإيطالي تشيز

ر روما على أعتاب التغيير
ّ
تصو

ــــــين الإيطاليين، خاصــــــة مع مؤلفه  ــــــزِه من أهم الروائي يعتبر تشــــــيزَرِه بافي
ــــــث تمكن من تشــــــييد عالم روائي  ــــــة الصيف الجميل»، حي الأشــــــهر «ثلاثي
مدهش بسلاســــــة العارف بالتفاصيل وهدوئه والملتقط لأدق الحركات التي 
تخدم فكرته وتكوينه للأحداث والشــــــخصيات. وقد قال عنه مواطنه الكاتب 
أمبرتو إيكو ”كان باقيزِه أحد الكتّاب الأساسيين الذين قرأت لهم في مرحلة 
الشــــــباب، وقد أثّر فيّ بلا شــــــك، ربما ليس من ناحية الأســــــلوب، وإنما من 
ناحية المخيّلة الأدبية“. ســــــحر المخيّلة سمة أساسية في أعمال الكاتب، وهو 

ما تؤكده روايته ”الرفيق“.

في أزمة وجودية (لوحة للفنان بسيم الريس)

هيثم حسين
كاتب سوري

 يضع الكاتب العراقي لؤي حمزة عباس عبر روايته ”حقائق الحياة الصغيرة“ 
قارئـــه في المســـافة التي تبـــدو مزهـــوة بالفانتازيا، لكنها تنبش فـــي الحقائق 
الصغيرة لحياة الإنســـان العراقي، وتمضي عبر مســـالك معتمـــة وأخرى قليلة 

الضوء؛ لتكشف عمّا يتوارى خلف أحداث ظاهرها يبدو هو الآخر عاديا.
وبين العـــادي والخيالـــي يتعرف القارئ، ســـطرا وراء 

سطر، على حكاية البطل ابن الثامنة عشرة، 
في مدينة البصرة في بداية ثمانينات القرن 
الماضي، حيث تدور طاحونة الأيام، ومعها 
تدور القصـــص التي يعيشـــها المتلقي مع 
البطـــل ”صديق الجـــرذان“، بين المدرســـة 
والبيـــت والشـــارع، بين اختلاط المشـــاعر 
الطريـــة وأصـــوات القنابـــل البعيـــدة، بين 
جرذانـــه والكائنات الأســـطورية التي يقرأ 
حكاياتهـــا علـــى الجـــدة، وبيـــن الوجـــوه 
وملامحها المنهكة من آثار الحرب وظلالها.
وربما يكمن مفتاح الرواية التي تقع في 
120 صفحة، والصادرة مؤخرا عن منشورات 
المتوسط، في أول جملة من المتن السردي: 
”يكلّم الجرذان منذ تعلّم الكلام، فتســـمع منه 

وتردّ عليه“.

  يســــتمدّ الكاتب هيثــــم العقيلي مواضيعه في مجموعتــــه القصصية ”مصابيح 
دبــــي“ من تجاربــــه الخاصة، ويقدم نصوصه بمزيج من الوصف الأدبي والشــــهادة 

الحية على وقائع عاشها، أو تخيّل وجودها منطلقا من تفاصيل الواقع المعيش.
وحمل غـــلاف المجموعة الصادرة عن ”الآن ناشـــرون وموزعون“ لوحة يظهر 

فيها بـــرج خليفـــة، لتتناغم الصورة مـــع عنوان 
المجموعة. ولعلّ تجربة المؤلف خلال عمله 
طبيبـــا في دبي ظهـــرت أوضح ما يكون في 
القصـــة التي حملت الاســـم نفســـه، فكانت 
أكثرَ القصص التصاقا بتجربته الشخصية 

المعيشة.
غيــــر أن الفضاء المكاني للمجموعة كان 
ممتــــدّا بامتداد القضايــــا الخاصة والعامة، 
واختلط فيه الواقــــع بالخيال؛ فبرزت أمكنة 
مفترضة جسّــــدت رؤى الكاتــــب الاجتماعية 
والسياســــية، ذات النفــــس النقــــدي. حيــــث 
يظهــــر الواقــــع كما هــــو بحقائقه النفســــية 
والاجتماعيــــة الصادمــــة؛ إذ تحمل القصص 
قضايا ذات علاقة بالنفس الإنســــانية في ما 
يعتريها من مرض وضعف، أو ما تؤول إليه 

المجتمعات من فساد وخراب.

 كتــــاب ”رأســــي فندق للشــــعراء“ (مختــــارات من الشــــعر العالمي) للشــــاعر 
والمترجم المغربي عبدالقادر وســــاط. تتضمن عددا مــــن أفضل القصائد لكبار 
الشــــعراء العالميين، مــــع التركيز على النزعة الإنســــانية العميقة، في القصائد 

المختارة، علاوة على النظرة الشاعرية إلى الأحياء والأشياء.
من بين الشــــعراء الذيــــن اختارهم المترجم في هــــذا الكتاب: 

فيرنانــــدو بيســــوا، الــــذي يوصــــف بأنه 
أهم الشــــخصيات الأدبيــــة البرتغالية في 
القرن العشــــرين، كما نجد قصائد الشاعر 
التشيلي الشهير بابلو نيرودا، ونصوصا 
غيلڤيــــك  أوجيــــن  الفرنســــي  للشــــاعر 
ولمواطنه الرســــام والشاعر هنري ميشو. 
ونجد نصوصا أيضا لكل من كفافي، جان 
تارديو، تســــفيتاييفا شيمبورسكا، شارلز 

بوكوفسكي ڤورونكا، بوسكيه وغيرهم.
ما يميــــز الكتاب، الصــــادر حديثا عن 
دار أغــــورا للنشــــر والتوزيع، أنه 
يضيء على أهم الأشعار في القرن 
العشــــرين، والتي ما زال تأثيرها 
كامنــــا في الشــــعر العالمــــي إلى 

اليوم.

النزعة الإنســــانية العميقة، في القصائد  ى
ة إلى الأحياء والأشياء.

م المترجم في هــــذا الكتاب: 
بأنه
ة في
شاعر
وصا
يــــك
شو.
جان
شارلز

هم.
 عن
أنه
لقرن
يرها
إلى 

ب ي جم

 

بوكوفس
ما

م الجرذانشعريات القرن العشرين
ّ
تحت مصابيح دبيشاب يكل

شاب إيطالي يبحث عن نفسه في الآخرين

ج و
لآلام ليلا
زائريه.  من

ـدة 
حدا 
ثقل 
كان 

من 
ئلة، 
هب 
لس
مل 
رب 
نهر، 
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تياح لا

رو ويـ
ي وكانا يمزحان

واحـــدة بأم
كاف
ف

م

ت

ف

تخ

تشيزره باڤيزه من خلال انتقال 

بطـــل روايته إلـــى رومـــا يعالج 

جوانب من واقع الحياة والتمزق 

الوجودي للشباب الإيطالي

,

ضي عبر مســـالك معتمـــة وأخرى قليلة 
ث ظاهرها يبدو هو الآخر عاديا.

لقارئ، ســـطرا وراء
شرة، 
لقرن 
معها 
ي مع 
ســـة 
ـاعر 
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لها.
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ودها منطلقا من تفاصيل الواقع المعيش.
”الآن ناشـــرون وموزعون“ لوحة يظهر عن

ـــع عنوان
عمله
ع

ن في
انت
صية
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يــــث 
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صص 
ي ما 
 إليه 
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